
171712 - أسلمت و لم تشهر إسلامها وتريد الزواج من نصراني

السؤال

زميلتي نصرانية ، وقد نوت إشهار إسلامها ، ولكنها قد تم خطبتها إلي شاب نصراني منذ عده شهور تحت ضغط
الأهل ، خاصة وأنها وصلت إلي سن الثلاثين ، فوافقت علي الخطوبة ، وأيضا هربا من مشاكل البيت ، حيث الأب

قاس ولا يعمل ويهين والدتهم ، وقد ضاق بها الحال في المنزل ، وتريد أن تخرج منه بأي وسيلة ، حتى لو تزوجت
من النصراني الذي حسب قولها سوف تأخذه كوبري للخروج والهروب من مشاكل البيت ، واقترب موعد الزواج.
ثم قالت لي منذ فترة إنها سوف تذهب مع خطيبها إلى الكنيسة في يوم عيد النصارى لتحاول أن تعيش بنفسها
جو المسيحية ، وترى هل سوف تستريح أم لا ، ثم قالت لي بعدها إنها انقبض صدرها داخل الكنيسة ، وإنها لن

تقدر علي الحياة مع نصراني ، وتنجب منه أولاداً ، خاصة وأن خطيبها يريد تعليق صلبان في المنزل وفي غرفة
النوم والاستقبال ، وهو ما جعلها تنفر منه أيضا ، وبالفعل صارحت خطيبها النصراني منذ أيام بأن أباها كان مسلما

ثم تنصر ، ولكنه أبقي بياناتها هي وأخواتها علي المسيحية و قالت لي إن خطيبها يرفض أن يتزوج امرأة كان
أبوها مسلما ، ولكن الشاب النصراني قال لها إنه سوف يكلم أهله في الأمر، وسوف يستشير أحد القساوسة ، كل

هذا وهي تقول لي إن الأمر منتهي وهي فقط مسألة وقت حتى تنهي خطبتها من الشاب النصراني . ثم فوجئت بها
منذ أيام تقول لي إنها فكرت كثيرا في الأمر ، وأنها سوف تكمل طريقها مع الشاب النصراني ، بدون إبداء أي

أسباب .
لذا أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لها ، وما هو حالها عند الله في الدنيا والآخرة لو فعلا تزوجت من الشاب

النصراني ، وما هو حال أولادها لو أنجبت منه ، وهل تتحمل وزر أبنائها لو ولدوا نصارى ؟ أيضا هل لها من عذر
وهي عالمه بالحكم في هذه الحالة ؟ وهل هي كافرة في هذه الحالة أم مرتدة أو ماذا ؟

أعتذر عن الإطالة ، لكن حزنت كثيرا لحالها ، وأحسست كما لو أن نصرانيا أخذ أختنا عنوة من بين أيدينا !

الإجابة المفصلة

أولا :
ما ذكرت من حال هذه الأخت المسلمة أمر محزن حقا ، وقد سبق في جوابنا الأول أنها
الآن مسلمة وإن تأخر إشهار إسلامها ، وأن زواجها من نصراني لا يعتبر زواجا ، بل هو

زنى وسفاح ، عافاها الله وسلّمها من ذلك .
وما الذي يجبرها على أن تتزوج نصرانيا ، وهي باقية على إسلامها ؟ وكيف ستستقيم

الحياة بينهما ؟ وماذا لو علم أنها مسلمة ؟ ولماذاَ تخدعه وتغشه ؟ وتخدع نفسها
بأنها ستكون مسلمة تحت زوج نصراني ؟ وما مصير أولادها ؟ وكيف تتحمل وزرهم وإثمهم ،
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لأنه سينشؤون على النصرانية وتكون ديانتهم الرسمية ، وقد يتخلصون منها وقد لا
يتخلصون ، وأي إثم أعظم من هذا الإثم ، أن تتسبب في إيجاد ذرية تدين بغير الإسلام ؟

وما يدريها لعلها تعيش بسبب ذلك أتعس حياة وأشقاها ، حين ترى أولادها كافرين بالله
، وهي ترجو إسلامهم ، وقد كانت سبب شقائهم . ألا ترى أنها تعيد نفس الخطأ الذي وقع

فيه والدها ؟ أما تأملت ذلك ؟ إنها نفس المأساة التي عاشتها هي ، وقد كان يمكن أن
تستمر على النصرانية لولا أن وفقها الله .

ثم إنها ستجمع إلى ذلك ذنبا عظيما يلازمها في حياتها ، وهو الزنى ، وما أقبحه من
ذنب ، وأشنعه من جريمة ، فكيف ترضى لنفسها بشيء من ذلك ؟ وهل جحيم بيت أبيها أهون

عندها من جحيم النار ؟ وهل يقارن بهذا بهذا ؟
لقد ارتكبت صديقتك جملة من الأخطاء الظاهرة :

أولها : أنها أخرت إشهار إسلامها .
وثانيها : أنها قبلت الخطبة من نصراني ، وتمادت في ذلك ، وربما حصل لها نوع من
التردد في الإسلام ولذلك ذهبت إلى الكنيسة لعلها تجد الراحة فيها . ولو كان التردد

الحاصل قبل أن تدخل في الإسلام فعلا : لكان مفهوما ، وله وجه . وأما أن تتردد بعدما
شرح الله صدرها للإسلام ، والتزمت شعائره ، فهذا أمر خطير على إيمانها بالله ، نسأل

الله السلامة .
وثالثها : أنها أخبرت الخاطب بسر أبيها ، و ليس من ضرورة تدعو إلى ذلك ، وقد يكون

في إخبارها مضرة على والدها ، دون مصلحة تعود عليها إذ يمكنها رفض الخاطب وطلب فسخ
الخطوبة بغير ذلك .

ثانيا :
إننا نتوجه بالنصيحة لأختنا أن تثبت على الإسلام ، وأن تحمد الله وتشكره على نعمة

الهداية ، وليس من شكر النعمة أن ترتكب الفجور وأن تمكن من نفسها رجلا لا يحل لها ،
وأن تأتي بأولاد يكونون على غير الإسلام .

ونحن نعلم أن الإنسان لا يتحول عن دينه الذي نشأ عليه بسهولة ، وهذا يعني أنها لم
تتحول إلى الإسلام إلا عن حب واقتناع ، فلماذا هذا الضعف الآن ؟ ولم سمحت لخطوات

الشيطان أن تتمكن من نفسها ؟
نُوا لا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ إن الشيطان له خطوات ، كما قال الله تعالى : ) يَ

انِ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ عْ خُ بِ تَّ نْ يَ مَ انِ وَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ وا خُ عُ بِ تَّ تَ
لُ اللَّهِ لا فَضْ لَوْ رِ وَ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ نَّهُ يَ إِ فَ
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نَّ اللَّهَ لَكِ دٍ أَبَداً وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ كَى مِ ا زَ هُ مَ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ عَ
لِيمٌ ( النور/21 يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ اءُ وَ شَ نْ يَ كِّي مَ زَ يُ

إننا نثق أنها لن تؤثر الخاطب والزواج على دينها ، ولو
دعاها الشيطان إلى ذلك مباشرة لن تقبل ، ولكنه جاءها من باب الاستدراج والمكر ،

فظنت أنها تستطيع الجمع بين الإسلام والزواج ، لتفارق بيت أبيها ، وتسلم من قسوة
المعاملة ، وربما جاءها الشيطان من باب آخر بعد ذلك ، وهو محبة هذا الخاطب والتعلق

به ، وهكذا يستعمل الشيطان حيله ودسائسه ليوقع العبد في شراكه .
فلعلها أن تنبه الآن إلى أن هذا الجمع غير ممكن ، ولا سبيل إليه إلا بضياع دينها ،

ففيه :
ارتكاب الزني ، وظلم الذرية ، وظلم الزوج نفسه ، هذا إن تزوجت معتقدة أن الزواج

محرم وزنى ، وأما إن فعلته مستحلة له : فإنها بذلك تكون مرتدة عن دينها . وأي خسارة
أعظم من هذه الخسارة ؟

نعم إن هذا السؤال أحزننا وأهمنا كما أحزنك وأهمك ، ولكن ما زال الأمل قائما ، وباب
النجاة مفتوحا ، ولا تحتاج أختنا إلا إلى شيء من العزيمة والصدق ، فإن كانت مقتنعة

بالإسلام فلتضح من أجله بكل شيء ، ولتصبر على ما يصيبها في سبيله ، ولتبادر بإشهار
إسلامها ، وفسخ خطبتها .

وننصحها أن تستعين بمن تثق به من أهل العلم والدين ، ليقوى إيمانها ، ويثبت يقينها
، كما ننصحها بالإكثار من قراءة القرآن الكريم ، والمواظبة على الأذكار الشرعية ،

فإن أهل الباطل يستخدمون السحر والجن لصرف الناس عن الهداية وإبقائهم في الغواية .
ونوصيك أختنا السائلة بالوقوف إلى جانبها ، وإعانتها على إشهار إسلامها ، وتثبيتها

على طريق الهداية .
نسأل الله تعالى أن يأخذ بيدها ، وأن يصرف عنها كيد شياطين الإنس والجن ، وأن يجعل

لها فرجا ومخرجا .
والله أعلم .
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